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ير نون بوست ترجمة وتحر

شهر رمضان، شهر الصيام، هو ليس أحد الأشهر الحرم الأربعة التي يتم خلالها حظر الحرب وفقًا
للدين الإسلامي، بل في الواقع، العكس هو الصحيح، حيث إن بعض الحروب الأكثر أهمية في التاريخ
الإسلامي جرت خلال شهر رمضان، وهذه الحقيقة كانت معروفة للمتحدث باسم الدولة الإسلامية،
أبو محمد العدناني، عندما حث مناصري التنظيم لتصعيد الإرهاب ضد “أعداء الله”، من المسيحيين،
اليهود، الشيعة، والمسلمين السنة الذين يتعاونون مع التحالف الغربي الذي يحارب التنظيم، “خلال
شهــر رمضــان أنتــم أقــرب إلى الله” قــال العــدناني في كلمــة مــن  دقيقــة، تــم نشرهــا علــى شبكــة

الإنترنت.

ليس من المؤكد، بطبيعة الحال، أن دعوة العدناني للسلاح، هي التي ألهمت هجمات يوم الجمعة
الإرهابيــة في تــونس والكــويت وفرنســا، ولكــن يكفــي إعلان داعــش لمســؤوليتها عــن هــذه الهجمــات
لتوضيح أن التنظيم، الذي احتفى هذا الشهر بالذكرى السنوية الأولى لسيطرته على أجزاء كبيرة من

العراق، قد نجح في إقصاء تنظيم القاعدة إلى هامش خريطة الإرهاب في الشرق الأوسط.

من الواضح أن الهجمتين اللتين استهدفتا مسجدًا للشيعة في الكويت، ومرفقًا سياحيًا في تونس،
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تلخصــان الهــدفين الرئيســيين اللذيــن حــددهما العــدناني لمنــاصري داعــش، ولكــن هــذا الهجــوم تــم
تنفيذه على جبهتين مختلفتين عن بعضهما البعض تمامًا.

الكويت، التي يشكل الشيعة نحو % من سكانها، تتمتع بفترة طويلة من السلام من الإرهاب،
والمواطنـون الشيعـة يحتلـون مقاعـدًا في البرلمـان، وفي حكومـة البلاد والجيـش، والعلاقـات بينهـم وبين
كــثر اســتقرارًا وطمأنينــة مــن تلــك الموجــودة مــا بين هــاتين الفئتين في المملكــة الأغلبيــة الســنية هــي أ

العربية السعودية أو في البحرين.

ية، ومن ضمنها جبهة لكن الكويت أصبحت مصدرًا مهمًا لتمويل الميليشيات السنية المحاربة في سور
النصرة، الــتي أعلنــت ولائهــا لتنظيــم القاعــدة، والــتي تعــارض بشــدة تنظيــم الدولــة، وتخــوض حروبًــا
ضروسًا بمواجهته، وتشير التقديرات إلى أن مئات الملايين من الدولارات التي تم تحويلها من الكويت
إلى الميليشيات السنية خلال أربع سنوات من الحرب الأهلية في سورية، ضمنت للكويت مكانًا رحبًا

ضمن قائمة أهداف داعش.

تـونس، مـن ناحيـة أخـرى، تعرضـت لعـدة هجمـات إرهابيـة منـذ ثـورة ، وهـي مقـر للعديـد مـن
الجماعات المتطرفة، بما في ذلك جماعات أعلنت ولاءها لداعش، حيث انضم المئات من المتطوعين
التونســيين، بمــا في ذلــك العديــد مــن النســاء، إلى صــفوف تنظيــم الدولــة، والبعــض منهــم عــادوا إلى
تونس وأسسوا لخلايا إرهابية، مستعدة للعمل بشكل مستقل أو بالتنسيق مع قيادة التنظيم في

ية. سور

تعاني تونس أيضًا من تسلل المسلحين من ليبيا، والتي تعيث فيها الحرب الأهلية فسادًا منذ سقوط
نظـام القـذافي، كمـا وتعتـبر أحـد القواعـد المتينـة لتنظيـم الدولـة، ولا مندوحـة مـن القـول بـأن الحـدود
الليبية المليئة بالثغرات، والتي يسهل اختراقها، سمحت بحرية تنقل المسلحين من أي مجموعة إلى
تـونس ومصر وسـيناء، فضلاً عـن تـوفير قنـوات دعـم لوجسـتية للمجموعـات العاملـة في بقيـة شمـال

أفريقيا.

علــى كلا الجبهتين، كــان الهــدف مــن الهجــوم زعزعــة اســتقرار الحكــومتين؛ ففــي الكــويت، كــانت غايــة
الهجمة على المسجد الشيعي خلق شقاق ما بين الأقلية الشيعية والأغلبية السنية، عن طريق إثبات
أن الحكومـة الكويتيـة غـير قـادرة علـى منـع الهجمـات علـى الأقليـة الشيعيـة، وبـذات الـوقت محاولـة
خلق شعور من التضامن مع الجناة المهاجمين، ولكن مع ذلك، إذا حكمنا على تحقق النتيجة من
خلال ردود الفعل ضمن وسائل الإعلام الاجتماعية، فيبدو أن هجوم داعش عزز التضامن ما بين

الشيعة والسنة في الكويت، على عكس مبتغى التنظيم.

كــبر شــاطئ ومنتجــع ســياحي في أمــا في تــونس، فقــد كــان الهــدف هــو فنــدق إمبريــال مرحبــا، وهــو أ
سوسة، وكانت الغاية من خلف هذا الهجوم ذات الغاية التي سعى إليها التنظيم في هجومه على
متحف باردو في تونس في مارس الماضي، المتمثلة بضرب القطاع السياحي في تونس، والذي يساهم
بنحو % من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهو بذلك يعتبر مصدرًا هامًا من مصادر إيرادات
ينـــة الدولـــة، والتراجـــع الســـياحي الـــذي ســـينجم عـــن الهجمتين الإرهـــابيتين الأخـــيرتين، اللتين خز



استهدفتا القطاع السياحي التونسي، من شأنه العودة بالبلاد إلى الدرك الاقتصادي الأسفل، الذي
كانت تقبع فيه خلال سنتين من اندلاع الثورة.

إن اختيــار هذيــن الهــدفين يشــير إلى وجــود درجــة مــن التخطيــط والتفكــير الإستراتيجــي مــن جــانب
المنفذيـن والمخططين، تختلـف عـن الهجمـات في سـيناء والعـراق، حيـث تجـري هنـاك حـروب اسـتنزاف
طويلــة مــا بين المتمرديــن والحكومــات؛ ففــي تــونس والكــويت، كمــا هــو الحــال في فرنســا، تــم تنفيــذ
الهجمـات مـن قِبـل أفـراد، بينمـا في سـيناء والعـراق، تشمـل العمليـات الـتي يتـم تنفيذهـا العديـد مـن

المشاركين المدعومين من شبكات لوجستية هائلة.

هـذه الهجمـات الإرهابيـة الأخـيرة، تثـير تسـاؤلاً حـول مـدى جـدوى الأسـلوب الغـربي المتبـع في محاربـة
يـة والعـراق، وتضـع قـدرة هـذه السـياسة داعـش، والقـائم أساسًـا علـى تنفيـذ هجمـات جويـة في سور
علــى المحــك مــن حيــث نجاحهــا في وقــف أنشطــة التنظيــم الإرهابيــة، ومــن الجــدير بــالذكر، أن الغــرب
انتهــج ذات هــذه الســياسة ضــد تنظيــم القاعــدة، ولم يكتــب لهــا النجــاح حــتى عنــدما تــم نــشر القــوات
البريــة لمحاربــة القاعــدة، ومــن المفارقــات، أن الخصومــات الداخليــة ضمــن تنظيــم القاعــدة، هــي الــتي

كانت السبب المباشر في بزوغ تنظيم داعش على حساب تنظيم القاعدة.

إذن، هناك حاجة إلى انتهاج إستراتيجية جديدة ومختلفة لمحاربة تنظيم داعش، إستراتيجية تتضمن
في المقـام الأول دعـم الأنظمـة في نضالهـا ضـد الفـروع المحليـة للتنظيـم؛ فتـونس اعترفـت، علـى لسـان
يــة لا تمتلــك يتهــا يــوم الجمعــة، بأنهــا غــير قــادرة علــى محاربــة الإرهــاب وحــدها، وسور رئيــس جمهور
نظامًــا يمكــن أو يجــب الاعتمــاد عليــه، وفي العــراق، يتنــافس إرهــاب داعــش مــع إرهــاب الميليشيــات

الشيعية، في حين أن الكويت ليس لديها الخبرة الكافية للتعامل مع التهديدات الإرهابية.
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